
يـــة اللقـــاح: الفـــيروس لـــن يقتلـــك.. عنصر
جوازك سيفعل

, يونيو  | كتبه عمار الحديثي

ير العـالم، تسـابقت الـدول الغنيـة للحصـول علـى اللقـاح، في العـام ، حين ضربـت إنفلـونزا الخنـاز
بينما بقيت الدول النامية – حتى الغنية منها – تنتظر في آخر الطابور، تسبب الوباء بـ ألف حالة
مؤكــدة، بينمــا تشــير بعــض الــدراسات إلى  ألــف حالــة معظمهــا في إفريقيــا وجنــوب شرق آســيا،
عمدت الدول وقتها لتأميم اللقاح ومنع تصديره، فعلت أستراليا ذلك ومنعت حتى الشركات التي
ــأخير إرســال اللقــاح للبلــدان ــاراك أوبامــا قــرر ت ــه، ب ــات المتحــدة، كنــدا فعلــت الأمــر ذات تصــدره للولاي

الفقيرة وإعطاء الأولوية للولايات المتحدة.

يو نفسه مع كورونا، لكن المشكلة مع هذا الفيروس قدرته الرهيبة على الانتشار وتعدي يُعاد السينار
ــاره الجــانب الطــبي إلى شلــل اقتصــادي ضرب جميــع الــدول، حــتى تلــك الــدول الــتي نجــت مــن آث
الجائحة، يبــدو أن تــرك الفقــراء يذهبــون للحجيــم، ســيغرق ســفينة النجــاة هــذه المــرة، بمــن فيهــا مــن

الأغنياء! 
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لقاح.. لا علاج
أولاً يجـب تـذكر أننـا نتحـدث عـن اللقـاح لا عـن العلاج، يساعـدك العلاج علـى الشفـاء مـن المـرض دون
ضمان عدم إصابتك مرة أخرى، بينما يعمل اللقاح عمل الد الواقي من الإصابة حتى مع تعرضك
المستمر للفيروسات، فالجهود الطبية تركز على القضاء على الفيروس من خلال حاجز مناعي يحصل

عليه حاملو اللقاح، كيف ذلك؟

fatality and“ تعــود هــذه الإستراتيجيــة لامتلاك الفــيروس نســبة متوازنــة مــا بين القتــل والانتشــار
spreading”، تبلغ نسبة القتل في الفيروس .% حتى كتابة هذا المقال، أي أقل من %، وهو
كـبر مـن إيبـولا مثلاً الـذي وصـلت فيـه نسـبة خـبر جيـد، لكنـه في ذات الـوقت يعطيـه فرصـة للانتشـار أ
الوفيـات إلى -% بين المصـابين، فمعـدلات المـوت العاليـة حرمـت الفـيروس مـن قابليـة الانتشـار
لأن المصابين لا تسنح لهم الفرصة لنقل العدوى، يوضح البروفيسور ويليام فان شايك، أستاذ علم
كــثر بــالقول: “لمنــع الفــيروس في الأحيــاء الدقيقــة والعــدوى في جامعــة برمنغهــام البريطانيــة المســألة أ
المرحلــة الأولى في أي مجتمــع أو حــول العــالم، يجــب أن يكــون % منهــم محصــنين ضــده، ســيعمل

هؤلاء بمثابة مصد يقللون نسبة انتشاره العالية وبالنتيجة نسبة الوفيات أيضًا”. 

إذن، لمنع انتشار الفيروس حول العالم، تحتاج البشرية إلى . مليار جرعة لقاح! يسبب هذا العدد
مشاكل لا تنتهي تبدأ من حقيقة أن الكوكب لا يملك مصنعًا يوفر الحاويات البلاستيكة الخاصة به،
مـــرورًا بصـــنع اللقـــاح في الـــوقت المناســـب، انتهاءً بمـــا تصـــفه صـــحيفة الفاينانشيـــال تايمز بـــالصراع

الجيوسياسي المنتظر بين الدول المنتجة! 

الحرب الباردة.. من يسبق أولاً  
بحسـب تحقيـق لصـحيفة نيويـورك تـايمز، هنـاك  لقاحًـا تحـت التطـوير حـول العـالم، تعتمـد عـدة
إستراتيجيــــات منهــــا اللقــــاح باســــتخدام الخريطــــة الجينيــــة للفيروس ولقــــاح باســــتخدام بــــروتين
الفيروس ولقاح باستخدام فيروس ضعيف ولقاحات سابقة لأمراض أخرى، تمر هذه النماذج بعدة

مراحل: 

يري: يعطي العلماء اللقاح للحيوانات مثل الفئران أو القرود لمعرفة ما إذا كان – الاختبار قبل السر
ينتج استجابة مناعية.

– المرحلة الأولى: تجارب السلامة: يعطي العلماء اللقاح لعدد صغير من الأشخاص لاختبار السلامة
كد من أنه يحفز الجهاز المناعي للبشر. والجرعة وكذلك للتأ

– المرحلة الثانية: التجارب الموسعة: يقوم العلماء بإعطاء اللقاح لمئات الأشخاص الذين ينقسمون
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إلى مجموعات مثل الأطفال وكبار السن، لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل مختلف فيها، تختبر
هذه التجارب كذلك سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز جهاز المناعة.

كبر تثار من محاولات الدول الاستيلاء على لقاحات تُنتج في دول مخاوف أ
أخرى

– المرحلـة الثالثـة: تجـارب الفعاليـة: يعطـي العلمـاء اللقـاح لآلاف الأشخـاص وينتظرون لمعرفـة عـدد
ــالمتطوعين الذيــن تلقــوا العلاج الــوهمي، ويمكن لهــذه التجــارب أن تحــدد إذا كــان ــة ب المصابين مقارن

اللقاح يحمي من الفيروس التاجي. 

(بسبب ضيق الوقت، يتبع الأطباء طريقة جديدة تختصر المرحلة الثانية والثالثة بتجريبه على آلاف
الأشخاص في نفس الوقت).

– الموافقة: يراجع المنظمون في كل دولة نتائج التجربة ويقررون ما إذا كانوا سيوافقون على اللقاح أم
لا، وفي أثنـاء الوبـاء، قـد يحصـل اللقـاح علـى تصريـح لاسـتخدام الطـوارئ قبـل الحصـول علـى موافقـة

رسمية.

هناك الآن بالفعل  لقاحات وصلت المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية الموسعة:  منها
يكــا، نمــوذج مشــترك بين بيونتيــك الألمانيــة وفــايزر الأمريكيــة وأخــيرًا نمــوذج مــن الصين و مــن أمر
ينكا، ولأن كل شيء تحت التجربة الآن وفي ظل السرعة في محاولة الإنتاج، بريطاني من شركة إستراز
فكــل اللقاحــات مرشحــة للعبــور للمرحلــة التاليــة بحــال نجاحهــا أو العــودة خطــوة إلى الــوراء في حــال

فشلها.

في هــذا الســباق، تضــخ الولايــات المتحــدة والصين مبــالغ طائلــة للوصــول إلى خــط النهايــة أولاً، يقــول
مدير صندوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكي براد لونكار إن السباق على اللقاح بين واشنطن وبكين
تحول لما يشبه سباق الفضاء بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، لقد تحول الأمر من سباق لإنقاذ المرضى

إلى نزاع لبسط السيطرة. 

يثير هذا السباق الذي تحول لمنافسة سياسية قلقًا بين الأطباء، يقول سكوت غوتليب مدير منظمة
كثر من التركيز على جودة اللقاح، كما أن الغذاء والدواء الأمريكية: “يركز الصينيون على الوصول أولاً أ
هنــاك مشكلــة ســتحصل في حــال عــدم تمكــن عــدة شركــات مــن الوصــول لنمــوذج مُصــادق عليــه في
الـــوقت المناســـب، إذ ســـيكون الأمـــر صـــعبًا في حـــال توصـــلت شركـــة أو اثنتين فقـــط لنمـــوذج قابـــل

للاستخدام”. 

أظهر الكثير من الخبراء كذلك، توجسًا كبيرًا مما سيحصل عند البدء بتوزيع الجرعات بعدما حصل في
بدايـة تفـشي الوبـاء، فقـد اتهمـت ألمانيـا واشنطـن بقرصـنة مجموعـة مـن الكمامـات الطبيـة المخصـصة
لشرطــة بــرلين وتوجيههــا لأمريكــا، إضافــة لاســتيلاء فرنســا علــى شحنــة أقنعــة تعــود لشركــة سويديــة،
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بعدما استولت أمريكا على شحنة صينية في طريقها إلى فرنسا دفعت أضعاف سعرها! 

كــبر تثــار مــن محــاولات الــدول الاســتيلاء علــى لقاحــات تُنتــج في دول أخــرى، خاصــة بعــدما مخــاوف أ
حصل من محاولة البيت الأبيض في شهر مارس التواصل مع شركة كيورفاك الألمانية وعرض مقابلة
يــر خاصــة لمــديرها مــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للحصــول علــى حقــوق الإنتــاج، مــا دفــع وز

الاقتصاد الألماني للقول: “ألمانيا ليست للبيع”! 

دفعت هذه المخاوف الدول للتحرك من الآن لتأميم اللقاح وضمان عدم خروجه، في دراسة لجامعة
هارفارد، يقول مجموعة من الباحثين إن عملية الاحتكار بدأت فعلاً، بدأت بانسحاب أمريكا وروسيا
والهند من دعوة الاتحاد الأوروبي لجمع  مليارات يورو لدعم إنتاج اللقاح وتوزيعه عالميًا، ثم وقع
ينكــا لإنتــاج  مليــون جرعــة لصالــح الاتحــاد نفســه والحكومــة البريطانيــة عقــدًا مــع شركــة إستراز
الاتحــاد الأوروبي و مليــون لصالــح بريطانيــا، بينمــا وقعــت أمريكــا عقــدًا مــع شركــة ســانوفي لحقــوق
الطلـب الأولى لأي لقـاح تتوصـل إليـه الشركـة، كمـا فعلت شركـات صـينية وروسـية وهنديـة بخطـوات

مماثلة. 

تفشي المرض في البلدان المنتجة للنفط مثلاً سيغير مسار المعادلة مجددًا مع
عجز اقتصادي رغم التعافي الطبي

يع عادل؟ البقاء للأقوى  توز
كما يبدو واضحًا، تترقب الدول النامية والبلدان الفقيرة خاصة دورها في آخر الطابور، رغم حملات
كــبيرة كتلــك الــتي أطلقهــا التحــالف مــن أجــل ابتكــارات التأهــب للأوبئــة “cepi” الــذي يحــاول جمــع
مليــاري دولار لــدعم  لقاحــات مرشحــة بالتعــاون مــع شركــة Bill & Melinda gates، إلا أن المصــير

يبدو قاتمًا مع ترك شركات القطاع الخاص تنفرد بتلك الدول! 

يقول ديفد سالبيري، الرئيس السابق للجنة التحصين العالمي في منظمة الصحة: “قد يكون هناك
الكثـير مـن مشـاعر الإيثـار، لكـن السـؤال يكمـن في كيفيـة تحويـل ذلـك إلى حقيقـة، لا توجـد أي سـلطة
عالمية لديها التأثير على ما ستفعله شركات القطاع الخاص في تلك الدول”، يتساءل سالزبيري: هل
ســتمنع واشنطــن اللقــاح مــن الخــروج خــا أراضيها؟ هــل ســيعطي المنتجــون الأوروبيــون الأولويــة

للبدان الأوروبية؟

إن حل أزمة كورونا لا يمكن حصره في تجاوز الآثار الطبية فقط، إذ تبين أثره العميق على الاقتصاد
العالمي، فحتى مع ضمان الأمن الطبي للدول المنتجة للقاح، ومع افتراض امتلاك كل السكان فيه
ثمنه، سيُبقي انتشار الفيروس في أماكن أخرى من العالم الآثار الاقتصادية السيئة، فتفشي المرض في
البلدان المنتجة للنفط مثلاً سيغير مسار المعادلة مجددًا مع عجز اقتصادي رغم التعافي الطبي، هذا
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كــثر مــن  منهــا بحســب غــير احتمــال موجــة تفــشي ثانيــة ترافقهــا طفــرة وراثيــة شهــد الفــيروس أ
دراسة أجرتها جامعة لندن واعلنت نتائجها هذا الشهر.

على نطاق الدول العربية، قد تستطيع دولها الغنية تأمين بعض احتياجاتها، لكن هذا لا يخرجها
قطعًــا مــن دائــرة الــدول المســتهلكة الواقعــة تحــت رحمــة الــدول الكــبرى – مجــددًا – رغــم تــوافر كــل
 جديد قد تتعلمه شعوب

ٍ
الإمكانات المالية والبشرية لديها، قد يكون اللقاح عنصريًا، لكنه درس قاس

هذه البلدان في النهضة وامتلاك القوة.

إن النهضــة الأوروبيــة بــدأت بعــد جائحــة المــوت الأســود الــتي مزقــت القــارة العجــوز فهــل يكــون كورونــا
سبب استفاقة في الشرق الأوسط كما فعل أخوه الطاعون في أوروبا القرن الرابع عشر؟ لنأمل ذلك.
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